
  رانية ثابت الدروبي                                     2008-الأول العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 285 

   المحتملة واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته

  الدوليةالاقتصادية  ضوء المتغيرات في
  

  

  الدكتورة رانية ثابت الدروبي

  قسم الاقتصاد

   جامعة دمشق–كلية الاقتصاد 
  

  

  ملخص
  

  .يزداد اهتمام الدول العربية بمسألة الأمن الغذائي مع تزايد حجم الفجوة الغذائية كمياً ونقدياً

 موضحة  2005-1995ه الدراسة قمت بتحليل الفجوة الغذائية وتطورها خلال الفترة          في هذ 

 للمتغيرات الدوليـة    خلال التحليل أسباب العجز الغذائي العربي وتفاقمه والتأثيرات المحتملة        

 التجارة على فاتورة الغذاء في الـوطن العربـي وعلـى الاسـتثمار              رريوبشكل خاص تح  

  .الزراعي

هم في عملية التكيـف      التي قد تس   تائج التحليل قمت بتقديم بعض المقترحات     واعتماداً على ن  

الغذائية تقليص حجم الفجوة    مع المتغيرات الاقتصادية الدولية ويمكن أن يكون لها دور في           

  . العربيوتحقيق الأمن الغذائي
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  :المقدمة
يستين أخـذتا بالتفـاقم مـع       في النصف الثاني من القرن العشرين من أزمتين رئ        عانى العالم النامي    

الزمن، الأولى أزمة المديونية الخارجية وخدمتها، والثانية أزمة الأمن الغذائي وتراجع الاكتفاء الذاتي             

 الترابط الوثيق بين الظاهرتين مـن حيـث السياسـات           نالرغم م على  و. من السلع الغذائية الرئيسية   

متـين مسـألة محليـة      ولم تعد معالجة هاتين الأز    . المؤدية إليهما، فإن سبل معالجتهما مختلفة نسبياً      

المسـألة تخضـع لمتغيـرات      ولكن أصبحت   . ات الدول النامية ومنها الدول العربية     مرهونة باقتصاد 

 هـاتين   عـن داخلية محلية وخارجية دولية، ومن هنا جاءت السياسات المتضاربة والحلول المتنافرة            

ات المتقدمـة، فـي     ادات النامية بالاقتصاد  زايد ارتباط الاقتص  وقد أدت الأزمة الأولى إلى ت     . الظاهرتين

 Poverty(إلى تزايد أفراد المجتمع النامي الذين يصنفون بأنهم تحت خط الفقر حين أدت الأزمة الثانية 

line(،دةوفي دراستنا سوف نتناول الأزمة الثانية بالتحليل والقياس على الصعيد العربي بصفة محد .  

استهدفت الدراسة تحليـل ظـاهرة      .  أبعاد هذه المسألة ومحاولة إيجاد حلول نسبية لها        وللتعرف على 

إلى مكوناتها، وتفسير المتضمنات الاقتصـادية لهـذه المكونـات، ومحاولـة            " من الغذائي العربي  الأ"

تشخيص السياسات الاقتصادية الكلية المؤدية إلى شيوع هذه الظاهرة وتأصيلها في الاقتصاد العربي،             

لك محاولة إيجاد الحلول الاقتصادية المؤدية إلى تقليص هذه الظاهرة وتعظـيم منافعهـا وتوقـع                ذوك

هذه الظاهرة على الصعيد العربي، خاصة مع التبدلات التـي يشـهدها الاقتصـاد              لالمشاهد المحتملة   

 تـؤدي التي  منظمة التجارة العالمية،    فضلاً عن   العالمي في ظل العولمة وظهور التكتلات الاقتصادية        

  .التي تناسب الدول الصناعية الكبرى بالدرجة  كلّهادوراً في تنظيم أشكال شؤون الاقتصاد العالمي

وقد افترضت الدراسة أن مسببات إشكالية الأمن الغذائي العربي تكمن في العديد من المتغيـرات مـن    

لمـوارد الزراعيـة العربيـة      معدلات الزيادة السكانية، ومستوى التنمية الزراعية واستغلال ا       : أهمها

فضلاً عن  وتأثير سياسات الاقتصاد الكلي الشائعة في بعض الدول العربية باعتبارها متغيرات داخلية،             

وتعمل هذه المتغيرات مجتمعة    . سياسات الاقتصاد الدولية في مجال الغذاء باعتبارها متغيرات خارجية        

  .قدياًناء كمياً وعلى تقليص الأمن الغذائي العربي وتوسيع فجوة الغذ

من الفرضية، اعتمدت منهجية الدراسة التحليل الاقتصادي المقارن للمتضـمنات الاقتصـادية            وللتأكد  

للأمن الغذائي العربي، كما استخدمت بعض الأساليب الكمية في تقدير أوضاع الأمن الغذائي العربـي               

 ـ    ادية، واعتمـدت بـذلك منهجيـة    الحالي وفي المستقبل مع تفسير النتائج في ضوء المفاهيم الاقتص

  .الدراسة الموضوعية أو الواقعية للتعبير عما هو كائن في ظل التغيرات الغالبة على السوق الدولية للغذاء
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واعتمد التحليل على البيانات المنشورة والإصدارات والدوريات الصادرة عن البنك الدولي وصـندوق             

فضـلاً عـن    والمنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة،       . يةالنقد الدولي، ومنظمة الغذاء والزراعة الدول     

  . ظاهرة الأمن الغذائيعنالأدبيات الاقتصادية 

  :مفهوم الأمن الغذائي: أولاً
فقد تغيرت الأفكار المتعلقة بالغذاء والتغذية في       . لا تعد أزمة الغذاء مسألة طارئة في الفكر الاقتصادي        

وفـرة  " بين    التمييز ز تطور الأفكار في الأدبيات الاقتصادية يوجد      البلدان النامية تغيراً كبيراً وفي مرك     

  . من جهة أخرى"الأهلية للغذاء" من جهة، و"الغذاء

 إلى عرض الطعام على الصعيد العالمي والوطني، والمحلي ويستند هذا المفهـوم             "وفرة الغذاء "تشير  

قائلة بأن الناتج الزراعي يميل إلـى       ال)1(1798إلى أفكار توماس مالتوس في كتابه عام        ) وفرة الغذاء (

التزايد بمتوالية عددية، في حين يتزايد السكان بمتوالية هندسية، وهذا يؤدي إلى توسيع الفجوة بين               

  .العرض من الغذاء والطلب عليه عبر الزمن مع قيام المجاعة بدور آلية إغلاق هذه الفجوة

 مفهـوم   1974المنعقد في عام    ) FAO(مي للفاو   وبالانتقال إلى زمن أحدث، طرح مؤتمر الغذاء العال       

حيث أكد المؤتمر أن نقص الإمدادات من الأغذية والأسعار غير المسـتقرة لهـا فـي                " نقص الغذاء "

 وقد طرح هذا المفهوم كنتيجة لما شـهده         الأسواق العالمية يعد السبب الرئيسي في المشكلة الغذائية       

 في التجارة العالمية وارتفاع أسـعار الحبـوب         لسلع الغذائية العالم في تلك الفترة من نقص حادٍ في ا        

 ار المؤتمر السياسات الكفيلة للتغلب على نقص الإمدادات الغذائيـة         طإ كما طرح في  . الأساسية عالمياً 

سواء كان من خلال تنمية الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل أو معالجـة                 

  .)2(سعار غير المستقرة بطرح مخزونات الأمن الغذائي التابعة للقطاع العامالنقص الموسمي والأ

 أسـباب  عـن  )Amartya Sen)3الذي طرح في سلسلة كتابات شهيرة أعدها " الأهلية للغذاء"أما جوهر 

المجاعة فهو أن الناس لا يموتون جوعاً بالضرورة بسبب نقص الإمدادات بالغـذاء، بـل لأنهـم لا                  

ن هذا المفهوم أن الغذاء الكافي على        ويبي . كافية على الغذاء أو إمكانية الحصول عليه       يملكون هيمنة 

  .المستوى الإجمالي لا يعد شرطاً كافياً لكي يتمتع كل الناس في المجتمع بقدرة كافية للحصول على الغذاء

                                                 
)1(  Robert Malthus, Essay on the pricipale of Population, (1798). 

 سورية  -رة الثقافة السياسات الزراعية في البلدان النامية، ترجمة الدكتور ابراهيم يحيى الشهابي، منشورات وزا           : فرانك إيليس  )2(
 .426، ص 1997 دمشق –

)3(  Sen, A.K (1981)  Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Depriviation Oxford: 
Clarendon Press. 
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وم الأمن الغذائي   والتغذية هو مفه  والمفهوم الذي يساعد في تعزيز منهج متكامل لحل إشكالات الغذاء           

في كل الأوقات على غـذاء كـافٍ لحيـاة نشـطة            حصول كل الناس    " وهو    الدولي كالذي طرحه البن  

  ".وعناصره الجوهرية هي وفرة الغذاء والقدرة على تحصيله. وسليمة

توافر الإمدادات الغذائية، واستقرارها، وإمكانيـة الحصـول        : ويتضمن هذا التعريف ثلاثة مبادئ هي     

  . فإن اللا أمن الغذائي هو الافتقار إلى القدرة على تحصيل الغذاءمن ثمو. عليها

كما أن تعريف البنك الدولي للأمن الغذائي قد ميز بين اللا أمن الغذائي المزمن، واللا أمـن الغـذائي                   

 بشكل مستمر بسبب العجز الدائم عن       العابر حيث يعرف اللا أمن الغذائي المزمن بأنه غذاء غير كافٍ          

، أما اللا أمن الغذائي العابر فيعرف بأنه انحدار مؤقت فـي قـدرة الأسـرة علـى     تحصيل غذاء كافٍ 

لغذاء في لوحة السياسة الغذائية،     لور الأهلية   ظتحصيل الغذاء الكافي، وكلا المفهومين قائمان على من       

  .)4(ادية الشاملةوكلاهما يركزان على وضع الأسرة والأفراد بدلاً من التركيز على التجمعات الاقتص

أما مفهوم الأمن الغذائي على مستوى التجمعات الاقتصادية الشاملة أو على مستوى الدول، فيمكن أن            

  .المطلق والنسبي: نميز بين مستويين له

. الأمن الغذائي المطلق فيقصد به إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي                

  .بق تماماً لمفهوم الاكتفاء الذاتيوهذا المستوى مطا

ات أفرادها من السلع الغذائيـة كليـاً أو         جأما الأمن الغذائي النسبي فهو قدرة دولة ما على توفير حا          

  . )5(جزئياً وضمان الحد الأدنى من تلك الحاجات بانتظام

تـأمين   محلياً، وإنما    وبناء عليه فإن مفهوم الأمن الغذائي النسبي لا يعني إنتاج كل الحاجات الغذائية            

اجـات  يالحاجات الغذائية بالتعاون مع الدول الأخرى من خلال توفير الموارد اللازمة لتأمين هذه الاحت             

بميزة نسبية على الدول الأخرى، وأن تكون منتجاتهـا قـادرة           عبر المنتجات التي تتمتع فيها الدولة       

ر هذه المنتجات وتحقيق دخل من العملات       على التنافس مع المنتجات الأجنبية بحيث تتمكن من تصدي        

، وهـذا مـا     )6(فر لها ميزة نسبية في إنتاجها     االأجنبية يمكّنها من استيراد المواد الغذائية التي لا تتو        

  .يتطابق مع مفهوم الأهلية

وتوجه البلدان نحو التخصص في إنتـاج سـلع دون          ومع تزايد عمليات التبادل التجاري بين البلدان        

 الميزة النسبية التي تمتلكها، أصبح هناك مفهوم جديد للأمن الغذائي يتعلق بالفجوة بين              أخرى بحسب 

كمية وقيمة المواد المستوردة وكمية وقيمة المواد المصدرة، وكلما كانت هذه الفجوة أقل كان وضـع                

                                                 
 .434فرانك إيليس، مرجع سبق ذكره، صفحة  )4(
 .موقع الجزيرة نت/ 2003ملفات خاصة /محمد وليد عبد الدايم، مفاهيم تتعلق بالأمن الغذائي  )5(
 .48، صفحة 1996المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حلقة عمل السياسات الزراعية،  )6(
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  في ميزانهـا    ووفقاً لهذا المفهوم تتمايز البلدان بدرجات متفاوتة من الفائض أو العجز           ،)7(البلد أفضل 

 نجد أن انعدام الأمن الغذائي يمثل مشكلة متعددة الجوانب تتـراوح أسـبابها              وهكذا. التجاري الغذائي 

بين العجز عن إنتاج الأغذية بسبب نقص الموارد، والعجز عن استيراد الناقص من الأغذيـة بسـبب                 

  .انعدام الموارد، وعدم العدالة في توزيع الأغذية لأسباب داخلية

  :أوضاع الأمن الغذائي العربي: ثانياً
اهتم الباحثون في الوطن العربي بمسألة الأمن الغذائي من الناحية النظرية والعملية منذ السـبعينيات               

من القرن الماضي نظراً لتأثير العديد من المتغيرات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حالـة الجفـاف                

 والاتجاهات التضخمية للأسعار في الأسـواق العالميـة،         التي سيطرت على أقاليم مختلفة من العالم،      

فضـلاً عـن    الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية، وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية،          والتكتلات  

متغيرات محلية عربية كتزايد السكان، وارتفاع معدلات النمو ومتوسط دخل الفرد في بعـض الـدول                

مي الطلب على المنتجات الزراعية عموماً والغذائية خصوصاً ترافق مع           تنا ومن ثم ) النفطية(العربية  

تقلص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهياكل الاقتصادية العربية، الأمر الذي أدى إلـى تزايـد                

واستطاعت الدول العربية المصدرة للنفط سد هذا العجز من خلال تحويل عوائد النفط             . العجز الغذائي 

د الغذاء، إلا أن الدول العربية غير المصدرة للنفط كانت معاناتها كبيرة حيث اضـطرت إلـى                 لاستيرا

واستمرت حالة العجز الغذائي في الثمانينيات حيـث        . تخصيص جزء كبير من دخلها لاستيراد الغذاء      

فر العملات الصـعبة لاسـتيراد الغـذاء بالكميـة          اأخذت تتحول إلى تبعية مقلقة وخاصة مع عدم تو        

 من الأمـن الـوطني      اًوأصبح مفهوم الأمن الغذائي جزء     .النوعية المناسبة في بعض الدول العربية     و

والأمن القومي وخاصة في مطلع التسعينيات عندما واجه العراق حصاراً اقتصادياً فرض عليـه مـن                

  فـي  ء لسكانه  من تأمين الغذا    العراق تمكنة قبل احتلالها له، بحيث لم ي      قبل الولايات المتحدة الأمريكي   

  .)8(فر العملات الصعبة لاستيرادهابداية الحصار رغم تو

قد ساء الوضع في الدول العربية بحسب معدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي علـى المنتجـات                و

القطاع الزراعي في الناتج المحلـي  تراجع مساهمة : حيث وصلت إلى مرحلة حرجة مع أولاً      . الغذائية

نتيجـة عـن     وهو: ثانياً. صة الفرد من الناتج الزراعي في بعض الدول العربية        الإجمالي وتدهور ح  

نعكس في تزايد   اي تمثل بتزايد الاعتماد على المصادر الخارجية لتأمين الغذاء والذي           السبب الأول الذ  

  .حجم الفجوة الغذائية كمياً وقيمياً

                                                 
 .173، ص 1993حاضره ومستقبله، عمان، مؤسسة عبد الحميد شومان، : الأمن الغذائي العربي: صبحي القاسم )7(
 .172صبحي القاسم، مرجع سبق ذكره، ص  )8(
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  : الناتج الزراعي العربي وحصة الفرد منه-2-1

 تطور مساهمة الناتج الزراعي العربي في إجمالي الناتج المحلي العربي خلال الفترة )1(الجدول رقم 

1995-2005  

  
 1995 مليار دولار في عام      45.15يلاحظ من الجدول السابق أن الناتج الزراعي العربي قد ازداد من            

 ومع ذلـك    تقريباً،% 4.69 بوسطي معدل نمو سنوي مقداره       2005 مليار دولار في عام      71.42إلى  
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% 6.7 إلـى    1995تقريباً في عام    % 9.5 قرابةفقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من         

 مما يدل على تقلص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهياكل الإنتاجية العربيـة              ،2005في عام   

  . 2005-1995سنوياً خلال الفترة % 3.43 قرابةحيث بلغ معدل التراجع 

 إلـى   1995 عام   اً أمريكي اً دولار 189حظ ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي من          كما نلا 

 وبمقارنة هذا المؤشر مع مثيلـه       ،%2.3 وبوسطي معدل نمو سنوي مقداره       2005 عام   اً دولار 231

نلاحظ انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي العربـي          ) 2(في دول العالم في الجدول رقم       

منه، وهو أقل بكثير من نظيره في الدول المتقدمة حيـث  % 85للمتوسط العالمي ويشكل فقط نسبة  بال

منه في الدول المرتفعة الدخل، وهو يكاد يقترب مـن مقابلـه بالنسـبة للـدول                % 42.9يمثل نسبة   

  .منه% 94المتوسطة الدخل حيث يشكل 

لإجمالي العربي ونصيب الفرد منه عام نسبة الناتج الزراعي العربي إلى الناتج ا) 2(الجدول رقم 

   بالمقارنة مع العالم2004
الناتج المحلي الإجمالي   البيان

  )مليار دولار(
الناتج الزراعي 

  )مليار دولار(
مساهمة 
  %الزراعة 

نصيب الفرد من الناتج 
  )دولار(الزراعي 

  265.2  4.1  1697  41400  العالم
  526.4  1.6  526  32900  الدول المرتفعة الدخل

  240  1  720  7200  الدول المتوسطة الدخل
  115.3  22.1  265  1200  الدول ذات الدخل المنخفض

  100.9  28.4  74  261  الدول الأقل نمواً
  226  7.7  67  870  الدول العربية

 org.worldbank.www) الموقع(إحصائيات البنك الدولي : المصدر

 العربي إذا نظرنا إليه من خلال تصنيف الدول العربيـة           الوطنف معدل نمو الناتج الزراعي في       ويختل

لسـنوي  اتفاوت وسطي معدل النمـو      ) 3(إلى دول نفطية وأخرى غير نفطية حيث يبين الجدول رقم           

لنفطية سنوياً بالنسبة للدول ا   % 2.8 والدول غير النفطية حيث بلغ       ،للناتج الزراعي بين الدول النفطية    

 ـ            ،للدول غير النفطية  % 5.9 و  ضـمن   ة وقد تفاوتت معدلات النمو بشكل كبيـر بـين الـدول العربي

النفطية تراجع وسطي معدل النمو في كل من قطـر وليبيـا            العربية   ففي مجموعة الدول     ،مجموعتها

ات الرغم من نمو الناتج الزراعي في هذه الدول في السـنو          على  على التوالي   % 7.78و  % 3بنسبة  

 وحققت الإمارات أعلـى     ،على التوالي % 3.7و  % 5.6الثلاث الأخيرة بمعدلات سنوية وسطية بلغت       

  %.6.68ثم الجزائر % 8.92 النفطية تليها الكويت  العربيةمن بين الدول% 9.37معدلات نمو بلغت 

% 2.54لناتج الزراعي في الدول غير النفطية تراوحت بـين          اكما تفاوتت بشكل واضح معدلات نمو       

 ولكن على خلاف الدول النفطية فلم تتراجع معدلات نمو الإنتاج           ،في السودان % 16.63في الأردن و    

  .الزراعي في أي دولة من هذه المجموعة
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  2005-1995تطور الناتج الزراعي في الدول العربية خلال الفترة ): 3(الجدول رقم 

  الوحدة مليون دولار

  
 22 العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية، الأعداد           المنظمة:صدرالم

  .2005 و2004 و2003 و2002 لأعوام 25 و 24 و 23و 

  .2006 لعام  الموحدصندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي* 
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  2005-1995ربي خلال الفترة تطور نصيب الفرد من الناتج الزراعي الع) 4(الجدول رقم 

  دولار: الوحدة

وسطي معدل النمو   2005  2004  2003  2002  2001  2000  1995  السنة/البيان
  %السنوي

  0.77-  235  227  216  217  250  264  254  الدول النفطية
  10.68-  179  185  171  176  396  499  554  ليبيا

  1.65-  105  118  76  108  112  88  124  العراق
  0.11-  178  186  182  162  165  162  180  عمان
  7.47-  75  83  87  80  114  116  163  قطر

  4.49  90  90  87  81  67  62  58  الكويت
  3.70  732  630  617  660  692  759  509  الإمارات
  1.83-  74  93  89  85  90  95  89  البحرين
  5.10  240  221  192  156  162  142  146  الجزائر

  0.51-  442  440  442  448  454  456  465  السعودية
  3.85  217.5  202  191  170  166  163  149  الدول غير النفطية

  1.18  27  26  26  25  25  25  24  جيبوتي
  13.90  294  248  218  190  168  150  80  السودان
  0.74  352  301  306  303  307  286  327  سورية
  3.88  335  371  328  244  241  251  229  تونس
  5.91  442  399  368  355  344  342  249  لبنان
  0.00  58  52  48  41  35  35  58  الأردن
  0.76  179  162  189  200  214  240  166  مصر

  4.04  272  295  267  196  181  161  183  المغرب
  0.63  115  78  76  66  66  70  108  موريتانيا

  4.19  101  86  80  77  78  73  67  اليمن
  2.03  231  226  216  204  210  209  189  مجموع الدول العربية

 22لعربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، الأعداد          المنظمة ا :المصدر

  .2006والتقرير الاقتصادي العربي لعام . 2005 و2004 و2003 و2002 لأعوام 25 و24 و 23و 

تراجـع نصـيب    ) 4(عن تطور نصيب الفرد من الناتج الزراعي العربي فنلاحظ من الجدول رقم             أما  

، ولكنه بقـي أعلـى   2005 عام اً دولار235 إلى 1995 عام اً دولار254ول النفطية من الفرد في الد 

من نصيب الفرد في الدول العربية غير النفطية وأدنى من الوسطي العالمي وقد شمل هـذا التراجـع                  

تحسن متوسط نصيب الفرد    أما عن الدول غير النفطية فقد       . أغلب الدول النفطية ولكن بنسب مختلفة     
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ناتج الزراعي بالنسبة لمجموعة هذه الدول وشمل التحسن كل الـدول العربيـة ضـمن هـذه                 من ال 

  . عدا الأردنالمجموعة

 في نصيب الفرد من الناتج الزراعي بين الدول العربيـة           اً كبير اًتفاوت) 4(كما نلاحظ من الجدول رقم      

 ـ  ، دولار في كل من الإمارات والسعودية ولبنان       400حيث يتجاوز     دولار  400 و   200ين   وتتراوح ب

 دولار فـي    200 وتقل عن    ،في خمس دول عربية هي الجزائر والسودان وسورية وتونس والمغرب         

 دولار أمريكي، في حين     100خمس دول يقل فيها نصيب الفرد عن        بقية الدول العربية علماً أن هناك       

 الدول العربية لا تعاني نقصاً       مما يشير إلى أن    )9( للفرد اً أمريكي اً دولار 265أن الوسطي العالمي يبلغ     

 وانعكـس ذلـك   ، في توزعه بين الدول العربيـة     اًفي الإنتاج ونصيب الفرد منه فقط وإنما أيضاً سوء        

بشكل سلبي على مستوى التغذية ونوعيتها ويؤكد ذلك الأرقام التي وردت في تقرير حالة انعدام الأمن         

 دولة عربية ما زالت تعاني      15بأن  ) FAO(راعة   الصادر عن منظمة الأغذية والز     2005الغذائي لعام   

:  دول عربية هـي    4في  % 10 لى حيث تزيد نسبة ناقصي التغذية ع      ؛من انتشار حالات نقص التغذية    

في أربـع دول    % 9-5والسودان وموريتانيا، وتتراوح نسبتهم من      %/ 35أكثر من   /جيبوتي واليمن   

في سـبع دول عربيـة هـي        % 4قل النسبة عن     وت ،والكويتالجزائر والمغرب والأردن    : عربية هي 

  .)10(ولبنان والسعودية ومصر والإمارات العربية وتونس وليبياسورية 

 فـي   اًتحسـن ) 5(من أهم السلع الغذائية يبين الجدول رقم         مستوى الاكتفاء الذاتي      أن وبالتعرض إلى 

للبـذور  % 8.13وليـات و    للبق% 0.94إنتاج السلع الغذائية بنسب نمو وسطية مختلفة تتراوح بين          

 وذلك نتيجة للتحسن في مستوى الدخل       ؛ العربي الوطنالزيتية وبالمقابل فقد ازداد استهلاك الغذاء في        

) 5(ويبين الجدول رقم    . تغير الأنماط الغذائية في استهلاك بعض السلع الزراعية       فضلاً عن   والمعيشة  

  .ة عدا الزيوت والشحومتزايد الاستهلاك بنسب متفاوتة في جميع السلع الغذائي

معدلات نمو الإنتاج مع معدلات نمو الاستهلاك نجد أن نسب نمـو الاسـتهلاك للمنتجـات                وبمقارنة  

 والدرنيات ومنها البطاطا والبقوليات     ،ي الدول العربية وهي الحبوب ومنها القمح      فالأساسية  الزراعية  

. ى الاكتفاء الذاتي من هـذه السـلع       ، مما يشير إلى تراجع في مستو      هاهي أكبر من نسب نمو إنتاج     

وبالنسبة لبقية السلع يلاحظ أن معدلات النمو في كل من الإنتاج والاستهلاك كانت متقاربة مما يشير                

  .إلى أن التحسن في نسب الاكتفاء الذاتي ضعيف جداً

                                                 
 ).2( الجدول رقم )9(
 .2005منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لعام  )10(
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تطور إنتاج واستهلاك الغذاء العربي من مجموعات ) 5(الجدول رقم 

  2005-1995ة خلال الفترة السلع الغذائية الرئيسي

  

در
ص

لم
ا

 :
د          

ـدا
لأع

، ا
ية

رب
الع

ة 
عي

را
لز

ت ا
ءا

صا
لإح

ي 
نو

لس
ب ا

كتا
 ال

ة،
عي

را
لز

ة ا
مي

لتن
ة ل

ربي
الع

ة 
ظم

من
ال

22 ،
23 ،

25
وام

عـ
للأ

 ،
19

96
، 

20
02

 ،
20

03
 ،

20
04

 ،
20

05
.  

 *
م 

لعا
د 

وح
لم

ي ا
رب

الع
ي 

صاد
لاقت

ر ا
ري

لتق
، ا

بي
عر

 ال
قد

الن
ق 

دو
صن

20
06

.  
 *

*
ك 

هلا
ست

للا
ح 

متا
ال

 =
ج 

نتا
الإ

 +
ت 

ردا
وا

ال
–

ت
را

صاد
 ال

.  



 واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية

 296 

  : الفجوة الغذائية-2-2

نجد أن قيمة الفجـوة     ) 6(بتحليل تطور حجم الفجوة الغذائية العربية بالكمية والقيمة في الجدول رقم            

، بوسطي معدل زيادة سـنوية      1995عما كانت عليه في عام      % 35بنسبة   2005قد ازدادت في عام     

وبلغت قيمة الفجوة في عام ). ع قيمة الفجوة في بعض السنوات   الرغم من تراج  على  %. (3.05قدرها  

  .مليون دولار/ 15470 /2005

  :التطور الكمي لها لبعض السلع الغذائية نجدو في قيمة الفجوة  التطوروبتحليل

ازدياد حجم الفجوة الغذائية لمعظم المجموعات السلعية الغذائية باستثناء البطاطا والخضار فقد             -

/ 77.9/ إلى فائض بمقـدار      1995ألف طن في عام     / 104.21/ي البطاطا البالغ    تحول العجز ف  

مليـون  / 89.3/ إلا أن الفجوة كقيمة بقيت في حالة عجـز بمقـدار             ؛2005ألف طن في عام     

فـي حـين    % 6.32أما بالنسبة للخضار فقد تناقصت كمية الفجوة بنسبة سنوية قدرها           . دولار

  .سنوياً% 4.92ازدادت قيمتها بنسبة 

 . حجم الإنتاج يفوق حجم الاستهلاكلأنبالنسبة للأسماك لا يوجد فجوة غذائية  -

 للفجوة الغذائية للفواكه حيث ازدادت كمية الفجوة بمعدل وسـطي سـنوي      الكبرىكانت الزيادة    -

 2005 حيث بلغت كمية الفجوة في عام        ،%26.96في حين ازدادت قيمتها بمعدل      % 5.98قدره  

 مليون دولار، يليها السكر المكرر حيـث بلـغ وسـطي            320.5ن بقيمة    ألف ط  1110.5 قرابة

لقيمتها، ثم تأتي زيادة فجـوة الحبـوب        % 0.12مقابل  % 5.07الزيادة السنوية لكمية الفجوة     

من إجمالي الفجوة الغذائية العربية وتـزداد كميتهـا وسـطياً بمقـدار        % 50قرابة  التي تشكل   

 %.4.58وقيمتها بمقدار % 4.48

ففي حين ازدادت   نفسها   تطور قيمتها أو حتى بالنسبة       باتجاهور كمية الفجوة لم تتم دوماً       إن تط  -

، كذلك ازدادت كمية    2005-1995كمية الفجوة بالنسبة للبيض فقد تناقصت قيمتها خلال الفترة          

 ممـا   ؛الفجوة بنسبة أكبر من ازدياد قيمتها بالنسبة لكل من البقوليات والسكر المكرر واللحوم            

 وبالمقابل فقد ازدادت قيمة الفجوة بنسبة       ،ير إلى انخفاض أسعار هذه السلع خلال تلك الفترة        يش

 مما يدل علـى ارتفـاع       ؛أكبر من الزيادة في كميتها بالنسبة لكل من الحبوب والفاكهة والألبان          

ادت أسعار هذه السلع في السوق العالمية خلال تلك الفترة، كذلك الأمر بالنسبة للسمك الذي ازد              

 . كميتهلىقيمة الفائض منه ع
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حجم الفجوة الغذائية العربية بالكمية والقيمة خلال ) 6(الجدول رقم 

  2005-1995الفترة 
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 :التركيز الجغرافي للفجوة الغذائية
تختلف الفجوة الغذائية بين الدول العربية وبين مختلف السلع بحسب ما تنتجه الدول العربيـة مـن                 

اسب مع ما تملكه كل دولة من موارد زراعية ومدى كفاءة استثمار هذه المـوارد  منتجات زراعية تتن  

  .في إنتاج السلع الغذائية

 إلا أن الصورة انعكسـت      )11(ات تركزت الفجوة الغذائية للحبوب في الدول النفطية       يففي بداية الثمانين  

ول ولاسيما السعودية التـي     في السنوات الأخيرة نتيجة تنفيذ برامج لزيادة إنتاج الحبوب في تلك الد           

 شراء القمح مكنتهم من استخدام التقنيات الحديثة والإدارة الكفوءة          قدمت للمنتجين دعماً سخياً لسعر    

وأصبحت فجوة الحبوب حالياً تتركز فـي الجزائـر         ،   )12( ورفع الإنتاجية   المساحة المزروعة  لتوسيع

  .)13(ومصر والعراق والمغرب

بي إلى أن معظم الدول العربية      حوم فيشير تقرير أوضاع الأمن الغذائي العر      أما بالنسبة للزيوت والش   

مستورداً صافياً لهذه المجموعة ما عدا السودان، وتشكل واردات ثلاث دول عربية هي الجزائـر                تعد 

  .)14(من حجم الواردات العربية من الزيوت والشحوم% 51 قرابةوالمغرب ومصر 

وجميع . لبان تأتي السعودية ومصر في مقدمة الدول العربية المستوردة        وبالنسبة للحوم الحمراء والأ   

  .)15( للحوم الدواجن وبمعدلات متزايدةالدول العربية مستورد صافٍ

 ،أما السكر المكرر فإنه يشكل عجزاً مستمراً في فاتورة الغذاء العربية بالنسبة لمعظم الدول العربيـة               

  .الإمارات العربية ومصر والسودان: فقط هيوهو يدخل في صادرات ثلاث دول عربية 

تطور التركيز الجغرافي للفجوة الغذائية في الدول العربية حيث نلاحـظ مـن             ) 7(ويبين الجدول رقم    

  :يأتتحليله ما ي

من فجوة الدول % 72 وإن ،من إجمالي الفجوة العربية تتركز في الدول النفطية    % 72 قرابةإن   -

  .هي الجزائر والسعودية والإماراتالنفطية تتركز في ثلاث دول 

من إجمالي الفجوة العربية في مصر على الرغم مـن          % 13بالنسبة للدول غير النفطية فيتركز       -

، كما تراجعت في كـل مـن        1995 عما كانت عليه عام      2004 عام   38.8تراجع قيمتها بنسبة    

                                                 
 .28م، ص1993المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إمكانيات تنمية إنتاج القمح والحبوب في الوطن العربي، الخرطوم  )11(
 .39العربي، مرجع سبق ذكره، ص إمكانية تنمية إنتاج القمح والحبوب في الوطن  )12(
 .37المنظمة العربية للتنمية الزراعية، طبيعة عمل السياسات الزراعية، ص  ) )13(
 .2004المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام  ) )14(
 .2003لعربي لعام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي ا )15(
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ي الـدول العربيـة   في حين ازدادت قيمتها في باق  . العراق والكويت وتونس وفلسطين والمغرب    

الإمارات والسـعودية وقطـر والأردن      : في عشر دول عربية هي    % 50وتجاوزت هذه الزيادة    

وجيبوتي والسودان وسورية ولبنان وموريتانيا واليمن وازدادت قيمة الفجوة الغذائية العربيـة            

 %.40.18الإجمالية بنسبة 

  2004-1995دول العربية خلال الفترة التركيز الجغرافي للفجوة الغذائية في ال) 7(الجدول رقم 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة

  %2004-1995 بين عامي التغير  2004  1995  السنة/ البيان 
  48.73  11651.93  7834.23  الدول النفطية

  50.35  1466.06  975.13  الإمارات
  47.37  321.98  218.49  البحرين
  46.32  3734.91  2552.5  الجزائر

  146.64  3177.94  1288.48  السعودية
  20.93  691.55  874.56  العراق
  28.22  382.67  298.45  عمان
  67.47  302.68  180.74  قطر

  18.17-  604.38  738.62  الكويت
  37.12  969.76  707.62  ليبيا

  21.66  4401.39  3617.64  الدول غير النفطية
  90.92  .675.84    353.99  الأردن
  26.49-  300.49  408.78  تونس

  70.22  99.79  58.73  بوتيجي
  121.10  137.39  62.14  السودان
  482.49  403.4  69.77  سورية

  38.85  85.59  61.64  الصومال
  64.63-  82.18  232.36  فلسطين

  62.97  580.72  356.33  لبنان
  38.80-  1391.97  2274.6  مصر

  151.12-  132.99  260.15-  المغرب
  71.67  206.35-  120.2-  موريتانيا

  496.91  714.2  119.65  اليمن
  40.18  16053.32  11451.87  مجموع الدول العربية

 25المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، العدد           : المصدر

  .2005لعام 
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  : الأمن الغذائي العربيفيالعوامل المؤثرة : ثالثاً
غذائي العربي اتساع حجم الفجوة الغذائية وانخفاض الاكتفـاء         أظهر التحليل السابق لأوضاع الأمن ال     

ثير من  ك وفي الواقع يرتبط هذا الوضع ب      ،الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية ومن أهمها الحبوب        

المتغيرات، منها ما هو خاص بالظروف الداخلية للدول العربية والتي تحد من قدرتها علـى الإنتـاج                 

ي والأمن الغذائي، ومنها بمتغيرات خارجية ترتبط بـالتغيرات التـي يشـهدها             وتحقيق الاكتفاء الذات  

  .الاقتصاد العالمي والتي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية العربية

  : المتغيرات الداخلية والأمن الغذائي العربي-3-1

  : العوامل الطبيعية-أ

 أما المناخ فـي الـوطن   ،من الغذائيالمناخ والأرض والمياه وتشكل الركيزة الرئيسية للأ    وهي تشمل 

العربي فيتصف بارتفاع درجة الحرارة في معظم أشهر السنة، ويسود الجفاف في معظـم الأراضـي                

عدم انتظـام  فضلاً عن ، )16( العربيةيضامن الأر% 80العربية حيث يستولي المناخ الصحراوي على    

 الأرضنتاج ويؤدي إلى انخفاض إنتاجيـة   الإفيالأمطار وتذبذبها من عام إلى آخر مما يؤثر مباشرة         

والتي تصل إلى الحد الحرج أحياناً في تأمين محاصيل الغـذاء           ونقص في الإنتاج في بعض السنوات       

كذلك إن التغيرات التي تحدث مؤخراً في المناخ في درجات الحرارة            .الاستراتيجية عند تكرار السنوات الجافة    

  .سيزيد من الوضع سوءاً

 مليون هكتار منها لا يتجاوز نسبة       1406للأراضي العربية   رض تبلغ المساحة الجغرافية     بالنسبة للأ 

من الأراضي القابلـة    % 35 وهي تمثل    ، مليون هكتار  69.5 مزروعة أي بما يعادل      فقط أراضٍ % 5

من الأراضي القابلة للزراعة غير مستغلة ومع تزايد عدد  السكان ينخفض            % 65 أي أن    )17(للزراعة

 فـي الزراعية مما يؤثر بشكل سلبي       كما ينخفض حجم الحيازة      ،لفرد من الأراضي المزروعة   نصيب ا 

 تنخفض إنتاجية الأرض المزروعة وعلـى سـبيل         ومن ثم إمكانية استخدام الآلات الزراعية الحديثة      

حبوب في الـدول    بالالمثال، تشير الإحصاءات إلى أن وسطي إنتاجية الهكتار من الأراضي المزروعة            

 طن في الدول    2.919.43 في الدول المتقدمة و       طن 4.118.14 طن، وتصل إلى     1927لعربية تبلغ   ا

  .)18( طن وسطياً على مستوى العالم3.347.78النامية و 

                                                 
 .58، ص 1994فاروق علي البكدش، الموارد الزراعية العربية،  )16(
 .8صبحي القاسم، مرجع سبق ذكره، ص  )17(
  .2005 التقرير السنوي للإحصاءات الزراعية FAOمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  )18(
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من الكميات المتاحـة علـى      % 0.48أما المياه فإن الكمية المتاحة منها في الوطن العربي تصل إلى            

 في حين تصل نسبة الاستخدام على المستوى العالمي         ،%71 ويستخدم منها نحو     ،المستوى العالمي 

مـن  % 86 قرابـة المستخدمة في الزراعة على مستوى الوطن العربـي         ، وتبلغ نسبة المياه     6.3%

أي أن الزراعـة تحتـل   . )19(على المستوى العـالمي  % 71المتاحة، في حين تبلغ تلك النسبة       المياه  

التي تسـتوجب كميـات     دره أيضاً بسبب الزراعة التقليدية       وفي ه  ءالمرتبة الأولى في استهلاك الما    

 كما أن كفاءة الري الزراعي فـي الـدول          ،كبيرة من الماء الذي يضيع بسبب الحرارة وشدة التبخر        

مـن  % 76بسبب الأساليب التقليدية في الري التـي تنتشـر فـي            % 50العربية ضعيفة لا تتجاوز     

الري بالتنقيط % 10احة المروية تعتمد الري بالرش و من المس% 14المساحة المروية، في حين أن   

  .)20(%90الذي تصل كفاءته إلى 

  : الموارد البشرية-ب

إن التزايد السكاني في أبرز العوامل المؤثرة في قضية الأمن الغذائي، كونـه يشـكل ضـغطاً علـى                   

الطاقة وقلة الغذاء   الجفاف والتلوث وأزمة     فينعكس ذلك بصور سلبية مختلفة مثل        ،الموارد الطبيعية 

  ...وارتفاع الأسعار والمجاعة إلخ

 بمعدلات النمو في الدول الأخرى       كبيراً مقارنة  دوبالنسبة للوطن العربي فإن معدل نمو السكان فيه يع        

  .)21(في الدول النامية% 1.57في الدول المتقدمة و % 1.3 مقابل 2004في عام % 2.73إذ بلغت 

 مليون  137.3 إلى   1995 مليون شخص عام     121.8فقد تزايد عددهم من     أما بالنسبة لسكان الريف     

 تراجعت نسبة الريفيين إلى إجمـالي عـدد        في حين  ،%1.34 وبمعدل سنوي بلغ     2004شخص عام   

 الهجرة مـن    :، وذلك لعدة أسباب من أهمها     2004عام  % 44.5 إلى   1995عام  % 48.6السكان من   

  مستوى  وتدني ، وضعف فرص العمل   ،الخدمات الأساسية الريف إلى المدينة بسبب انخفاض مستوى       

، وقد انعكست مشكلة الهجرة من الريف إلى المدينة بشكل سلبي على أعـداد              )22(المعيشة في الريف  

 إلى  1995 مليون عام    24.6العاملين في الزراعة، فعلى الرغم من زيادة عددهم بالقيمة المطلقة من            

إلـى  % 36.6ى العاملـة قـد تناقصـت مـن     ون إجمالي الق إلا أن نسبتهم م   2004 مليون عام    34

                                                 
المحددات الرئيسية للمعروض من الغذاء     . 2002من الغذائي العربي لعام     المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأ       )19(

 .في الوطن العربي
 .2005واقع وتحديات، مجلة المياه، العدد الأول، أيلول .. حسان غانم، الوضع المائي السوري )20(
 .2004الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية لعام . المنظمة العربية للتنمية الزراعية )21(
 .2004التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )22(
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من الإشارة إلى أنه ثمة قوة بشرية زراعية عاملة ومنتجة اقتصـادياً وأخـرى              ولا بد   . )23(31.6%

متعطلة أو غير مساهمة في النشاط الزراعي على الرغم من قدرتها على ذلـك مـن حيـث المبـدأ                    

نسـبة  وتشكل القوة البشرية العاملـة  )  سنة65 و15السكان الزراعيون الذين تراوح أعمارهم بين      (

 في حين أن الوسطي العالمي      ،من القوة البشرية الزراعية   % 20ضئيلة في الوطن العربي تصل إلى       

ن عـن العمـل،     وأما النسبة الباقية من القوة البشرية الزراعية فمعظمهم عاطل        . )24(%29يصل إلى   

غماً عنهم مما يبرز بصورة عامة مـدى حجـم الطاقـة           أو ر ) نسبة من ملاك الأراضي   (برغبة منهم   

كمـا  . دورة إلى جانب الموارد الطبيعية المهدورة، التي سبق التعرض لهـا          هالبشرية المهشمة والم  

 - في القطاع الزراعي العربي باعتبارها مشكلة اجتماعية       ولاسيما،  (*)يجسد خطورة البطالة بأنواعها   

 أن فـرص العمـل   ما دامتمضاعفاتها، وهي بطالة تزداد تفاقماً سياسية بكل سلبياتها و  - اقتصادية

فضلاً عن  . )25(الجديدة تقل أو تعجز عن استيعاب الأفواج الكبيرة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل             

 سوء التغذية، ومـرة     ومن ثم  انخفاض الدخل وتزايد الفقر      ومن ثم  ،انخفاض إنتاجية العامل الزراعي   

  .نتاجيةأخرى انخفاض الإ

  : البحث العلمي في مجال الزراعة-جـ

 ـالبحث العلمي في مجال الزراعة إلى تحسين الإنتاج الزراعي واختيار أفضل طر           يهدف   ق الإنتـاج   ائ

 جديدة لكشف مصادر غذائيـة      اً، وهو يفتح آفاق   تهوطبيعالبلد  وأكثرها اقتصادية بما يتناسب وظروف      

 جديدة أو أصناف جديدة للأنـواع       عة عبر أنوا  ياجية الزراع نتالإر  يطوسعى لت متنوعة للإنسان الذي ي   

 ،المعهودة أكثر تحملاً للإجهاد البيئي مثل الجفاف والملوحة والآفات وبمواصفات إنتاجيـة متميـزة             

 وراثية جديدة واختبارها ثم تعميم زراعتها، وزيادة الكفـاءة           ذات مواصفات  اعتماد منتجات  ومن ثم 

  .للأنواع النباتيةالاقتصادية والإنتاجية 

إلا أن البحوث الزراعية في معظم الدول العربية تعاني من صعوبات كثيرة تحد مـن قـدرتها علـى                   

 مواجهـة مشـاكل     نها ع عوبات ضعف التمويل وعجز العديد من      وأهم هذه الص   ،تحقيق هذه الأهداف  

المادية المتاحة ونقص   التنمية دون عون خارجي والافتقار إلى أسلوب سليم لإدارة الموارد البشرية و           

 حيث يبلغ عدد الباحثين في مجال البحوث الزراعية في الوطن العربـي فـي               ؛ البشرية المدربة  الأطر

                                                 
 .2004 و 1995الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية للأعوام . المنظمة العربية للتنمية الزراعية )23(
 . التقرير الإحصائي السنوي، روماFAOمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  )24(

 . والظاهرة والمقنعةالبطالة الدائمة والموسمية والتقانية (*)
 .235، ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، "تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن"صلاح الوزان،  )25(
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وإجمـالي الإنفـاق علـى     .  باحث 56376 دولة   22وفي الدول المتقدمة في      باحث،   6534 دولة   19

 85400لمتقدمـة فهـو      أما في الدول ا    ، مليون دولار  230البحوث الزراعية في الوطن العربي هو       

  .)26(مليون دولار

  : الاستثمار الزراعي–د 

 للاستثمارات المحدودة   ءيعاني القطاع الزراعي العربي من ضعف الاستثمارات والتخصص غير الكف         

وعلى الرغم من زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الخطط         . )27(مما يحد من تحقيق الأمن الغذائي     

. إلى القطاعات الأخرى ما تـزال منخفضـة       بالنسبة  حصة القطاع الزراعي    التنموية القطرية، إلا أن     

وتحاول الدول العربية جذب اهتمامات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبيـة للأنشـطة التنمويـة              

 م إلا أن الاستثمارات سواء كانت المحليـة أ ،الزراعية من خلال توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر     

فهي بعيـدة كـل     أما الزراعة   ... الأجنبية تتجه إلى القطاع النفطي أو القطاعين الصناعي والخدمي          

الأجنبي نظراً للمخاطر الفنية المرتبطة بالنشاط الزراعي مـن         أو  المحلي  البعد عن تطلعات المستثمر     

الفرص البديلة فـي    حيث فترة الاستثمار، وارتفاع درجة المخاطرة وارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة ب          

  .)28(القطاعات الأخرى

وهكذا على ضوء محدودية الموارد الأرضية والمائية وانخفاض المستوى التكنولوجي المستخدم في            

 العلمية الزراعية   البحوثالزيادة السكانية وغياب    فضلاً عن    انخفاض معدلات الغلة،     ومن ثم الزراعة  

لعربي مستقبلاً أن يكون فـي      فلا يتوقع للأمن الغذائي ا    اعة  والاستثمارات العربية والأجنبية عن الزر    

وفـق سياسـات    معالجة الأزمة تتمه، وذلك ما لم  مما هو عليه الآن إن لم يكن أسوأ من        وضع أفضل 

 الغذائية، الأولى، تلك المـؤثرة      اقتصادية وزراعية تعتمد حزمتي المتغيرات المؤثرة في حجم الفجوة        

فاءة الإنتاجية وتزايد الإمدادات من الغذاء من خـلال الأسـعار النسـبية،             في العرض من الغذاء كالك    

  .والثانية، هي المتغيرات المؤثرة في الطلب كالحد من النمو المتزايد للسكان وأسعار السلع البديلة

  : المتغيرات الخارجية-3-2

 صورته حتـى الآن،     منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي بدأت تظهر ملامح عصر جديد لم تكتمل            

لات خاصة مع ازدياد النزعـة نحـو التكـت        إلا أن تأثيراته بدأت تنعكس على الاقتصادات المختلفة، و        

                                                 
 .2006خالد سعد النجار، الرقص فوق سفينة تغرق،  )26(
رك في تحسين أوضاعه، السودان، الخرطوم،      المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الأمن الغذائي ودور الاستثمار العربي المشت          )27(

 .13، ص 1995عام 
 .8، ص 2004المعهد العربي للتخطيط، الاستثمار الأجنبي المباشر، تعاريف وقضايا، الكويت  )28(
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 الدول   في  وكان لهذه المتغيرات الدولية أثر واضح      ...الاقتصادية والتوجه نحو تحرير التجارة الدولية     

م هذه  ومن أه .  الأمن الغذائي العربي   في مسيرة التنمية الزراعية فيها و     فيالعربية من حيث تأثيراتها     

  : الأمن الغذائي العربي هيفي مباشرة أو غير مباشرة المتغيرات والتي لها آثار

  : تذبذب العوائد النفطية-أ

 الإنمائية للدول العربية، فالعون الإنمائي العربـي فـي          هم في تقديم المساعدات   مللعوائد النفطية دور    

دول النفطية، ويتم تقديمه إما من خلال الحكومات العربية المانحة أو من            معظمه تم تقديمه من قبل ال     

وقد تراوحت نسبة المعونـات المقدمـة بـين         . )29(خلال صناديقها أو المؤسسات الوطنية التابعة لها      

، تم توجيه جزء منها     )30(من الناتج المحلي الإجمالي للدول النفطية خلال الثمانينيات       % 3.3و  % 1.7

قدم الصندوق الكـويتي للتنميـة      : ل المثال يب، على س  عات التنمية الزراعية والأمن الغذائي    إلى مشرو 

 لتحقيق التنمية الاقتصادية مبلغاً وقدره ة لمساعدة الدول العربي 1961الاقتصادية الذي تأسس في عام      

  .2006-1971 ألف دينار كويتي لمشاريع التنمية الزراعية خلال الفترة 3791.22

ذه المساعدات انخفضت بشكل كبير في التسعينيات عندما انخفضت أسعار النفط، فقـد بلغـت      إلا أن ه  

/ 117.5 /قرابـة  2002-1970المساعدات الإنمائية التي قدمتها الدول العربية النفطية خلال الفترة          

 أي أن وسـطي المسـاعدات       )32(1990-1970 مليار دولار خلال الفتـرة       94، منها   )31(مليار دولار 

/ 1958/ إلى 1990-1970مليون دولار سنوياً في الفترة / 4476/نمائية السنوية قد انخفضت من الإ

وقد كان ذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والتي بقيت حتـى           . 2002-1991مليون دولار في الفترة     

نـب  نتيجة تحديد كمية الإنتاج من الـنفط وتج       ثم عاد وارتفع في السنوات الأخيرة       . 2002نهاية عام   

إلا أن أسعار النفط لا تحكمها العوامل الاقتصادية فقط وإنما العوامـل السياسـية وعوامـل                . الإغراق

لذلك لا بد من استثمار أية      . أخرى مختلفة، مما يعني أن أي طفرة في أسعار النفط لن تبقى إلى الأبد             

  .فعالاً في عملية التنميةزيادة في الإيرادات النفطية استثماراً 

  :ولات في النظام العالمي التح-ب

ات ومع تفكك المنظومة الاشتراكية وانهيار الاتحاد السوفييتي ومعظم دول أوروبـة            يفي بداية التسعين  

 مشـاركة فـي تقـديم       فهذه الدول التي كانت دولاً    . الشرقية، حدثت تحولات كبيرة في النظام العالمي      

                                                 
 .2003 التقرير الاقتصادي العربي لعام  )29(
 .51-50، ص 1996المنظمة العربية للتنمية الزراعية، طبيعة عمل السياسات الزراعية عام  )30(
 .التقرير الاقتصادي العربي، مرجع سبق ذكره )31(
 .51مرجع سبق ذكره، ص . طبيعة عمل السياسات الزراعية )32(
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ت، الأمر الذي انعكس سـلباً علـى الـدول          المعونات إلى الدول العربية، أصبحت بحاجة إلى المعونا       

 من هذه   اً حولت جزء  التيتأثر الإعانات والقروض الواردة إليها من الدول الغربية         فضلاً عن   العربية،  

كمـا كـان لانهيـار المنظومـة        . الإعانات والقروض إلى أوروبة الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقاً       

ية للدول العربية، ولاسيما الدول العربية التي كانت تصـدر           الموازين التجار   في الاشتراكية أثر سلبي  

 كون تلك الدول تتصف بانفتاح أسواقها أمام        ،إلى دول تلك المنظومة منتجاتها وخاصة الزراعية منها       

المنتجات الزراعية المتوسطة الجودة بخلاف الدول الأوروبية التي تفرض معايير جودة صارمة على             

 المنتجات الزراعية إلى أسـواق الـدول        نالمثال انخفضت صادرات مصر م    فعلى سبيل   . مستورداتها

  .)33(1990في عام % 4.13 إلى 1978في عام % 32الاشتراكية من 

  : أحادية القطب-جـ

منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي بدأ العالم يشهد حقبة جديـدة لعلاقـات دوليـة                 

 الأمريكية هي القطب الأوحد في العالم وتحاول صياغته وفق تصوراتها           أصحبت فيها الولايات المتحدة   

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية     المستقبلية، الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على         

سياسي أمريكي، تم حصـاره     وكمثال على ذلك حالة العراق التي بموجب قرار         . ومنها الدول العربية  

 وبعدها قام الجيش الأمريكي باحتلاله، والذي نتج عنه حالة اختلال الأمـن الكارثيـة التـي                 اقتصادياً

 وانعكس سلباً على حالة الأمـن       ،انعكست على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة        

  .العالمفي الغذائي للسكان ومثل هذه الحالة تتكرر في مناطق عديدة 

  :قتصادية نمو التكتلات الا-د

 أنواعاً مختلفة مـن     أخذت فكرة التكتل تظهر بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية، فقد شهدت أوروبة           

 المشـتركة ومـؤخراً الاتحـاد       التكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة، السـوق الأوروبيـة         

ول النامية في إقامـة     تكتلات على أوروبة فقط، وإنما كان هناك محاولات للد        ال رولم تقتص . الأوروبي

بـين بعـض بلـدان أمريكـا         مثل منطقة التجارة الحرة المقامة       تكتلات بينها أو مع الدول المتقدمة،     

، ومنطقة التجارة الحرة بـين كنـدا والمكسـيك          ASEANالجنوبية، ورابطة دول جنوب وشرق آسية       

 من المزايا مـن خـلال       وقد استطاعت هذه الدول تحقيق عدد     . NAFTAوالولايات المتحدة الأمريكية    

الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية، فمثلاً أصبحت دول أوروبا من خلال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي              

                                                 
 .51المنظمة العربية للتنمية الزراعية، طبيعة عمل السياسات الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص  )33(
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كـذلك  . )34( مليار دولار  150 قرابة ثلث التجارة العالمية، وبلغت تجارتها الخارجية        قرابةعلى  تسيطر  

كندا والولايات  (وصول إلى أسواق الدول الشريكة      استطاعت المكسيك من خلال الانضمام إلى النافتا ال       

أما بالنسبة للولايات   .  تحسين معدل النمو الاقتصادي    ومن ثم وجلب الاستثمار والتنكولوجيا،    ) المتحدة

الاسـتفادة  فضلاً عن    إقامة تكتل موازٍ للقوة الصاعدة للأوروبيين        قافالمتحدة فكان هدفها من هذا الات     

 وتتميز جميع التكتلات التي سبق ذكرهـا بـدعم   .الأجور المنخفضة في المكسيكمن اليد العاملة ذات   

التجارة البينية ضمن كل تكتل ووضع الحواجز الكمية وغيرها التي تزيد من عزلتها عن بقية أسواق                

 الدول العربية من حيث تضييق السوق المتاحة أمام المنتجـات الزراعيـة             فيالعالم، الأمر الذي أثر     

 وخاصة مع رفع سوية المواصفات العالمية للسلع والمنتجات المسموح إدخالها إلـى بعـض         العربية،

هماً بالنسبة للدول العربية مثل السوق الأوروبية التي تحولـت إلـى            م سوقاً   دتعتلك الأسواق، والتي    

ام  نتيجة انضم   بشكل سلبي   الصادرات الزراعية لدول المغرب العربي     ثرتأسواق لدول أخرى، حيث تأ    

  .)35(1986إسبانيا والبرتغال إلى السوق الأوروبية عام 

 العربيـة    الحـرة  ولمواجهة هذه التكتلات وللاستفادة من مزاياها أقامت الدول العربية منطقة التجارة          

 مـن أهـم الإنجـازات       دوهي تع ،   1/1/1998 وتبدأ من    1997الكبرى، تم الإعلان عنها في شباط       

بلغ عـدد   (ل العربي المشترك لإسهامها في إقامة اتحاد جمركي مستقبلاً          الاقتصادية على مستوى العم   

 جميـع السـلع      تجـارة  بتحريروقد بدأت الدول العربية     ).  دولة عربية  17الدول المنضمة حتى الآن     

، وذلـك   1998اً من بداية عـام      بدءالعربية المتبادلة بينها بما فيها السلع الزراعية بصورة تدريجية          

سنوياً، وصولاً إلـى    % 10 الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة         بتخفيض الرسوم 

 باستثناء السـودان والـيمن باعتبارهمـا        2005التحرير الكامل لجميع السلع العربية في بداية عام         

الأهداف الأساسية لقيام منطقة التجـارة الحـرة العربيـة          ومن ضمن   . الدولتين العربيتين الأقل نمواً   

برى هو أن يكون لها دور في تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال مساهمتها في تـأمين حريـة         الك

انتقال عناصر الإنتاج بين الدول العربية والاستخدام الأمثل لها، فيمكن مثلاً لرؤوس الأموال العربيـة               

عربية غير النفطية   في الدول النفطية أن تستثمر الأراضي القابلة للزراعة وغير المستغلة في الدول ال            

مما يسهم في زيادة القيمة المضافة وزيادة       . عوضاً عن استصلاح الأراضي غير القابلة للزراعة فيها       

مساهمتها في تحقيق تكامل أفضل بـين الصـناعة         فضلاً عن   هذا  . قيمة إنتاج الناتج الزراعي العربي    

. ز والتعبئة والتبريد والنقل المبرد    والغذائي وإقامة محطات الفر   والزراعة من خلال التصنيع الزراعي      

                                                 
دراسة علـى الاتحـاد     (اتها على تجارب التكامل الإقليمي في العالم الثالث         تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية عالمياً، انعكاس     ) 34(

  .dirasaat.com الموقع الإلكتروني 2005، )الإفريقي
 .52طبيعة عمل السياسات الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص  )35(
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زايا الإنتاج الكبير، الأمر الذي يساعد على تخفيض التكاليف،         موتستطيع هذه الصناعات الاستفادة من      

مما يسمح للمنتج الزراعي العربي بالوصول إلى الأسواق العربيـة والعالميـة بـالجودة المناسـبة                

  .للمنافسة في هذه الأسواق

  : هذه المشروعات يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي من ناحيتينكما أن قيام مثل 

 الحاجـات   بسـد الذي توفره هذه المشروعات يقوم      العربي  إن زيادة الناتج الزراعي     : الناحية الأولى 

مـن  .  قيمة الواردات الغذائيـة    دير الفائض فهو يوفر قطعاً أجنبياً لسد      الغذائية العربية، وفي حال تص    

حاجـاتهم  سد   للأفراد ل  إن إقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل جديدة وتوفر دخولاً         : ةناحية ثاني 

  .الغذائية

  : اتفاقية تحرير التجارة الدولية وقيام منظمة التجارة العالمية-هـ

ات والمتمثلة فـي    يجاءت منظمة التجارة العالمية كثمرة للأوضاع التي ميزت العالم منذ بداية التسعين           

شابك الاقتصادات، وارتباط مصالح العديد من الدول النامية بالدول المتقدمـة والشـركات             العولمة وت 

تنامي دور المؤسسات الدولية فـي رسـم        فضلاً عن   ). أو متعددة الجنسيات  (الكبرى العابرة للقارات    

 1947عـام   مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه، وكان ميلادها نتيجة مفاوضات شاقة بدأت منذ              

بهدف تنظيم تجارة السلع والخدمات بين الدول، وعقـدت خلالهـا ثمـاني جـولات آخرهـا جولـة                   

عقد المؤتمر الوزاري للغات اجتماعه الأخير بمدينة مراكش خلال شهر نيسـان            رغواي، ومن ثم    والأ

  اتفاقية قطاعية شملت تجارة السلع     28، حيث أصدر الوثيقة الختامية، والتي اشتملت على         1994عام  

وتم الإعلان في نهاية المؤتمر عـن       . والخدمات والتجارة المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية      

اً مـن   بـدء ) GATT(ميلاد منظمة التجارة العالمية لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة            

ير المنتجـات   وتضمنت ملاحق تتعلق بقطاعات محددة مثل الزراعة والمنسوجات ومعاي        ،   1/1/1995

 علماً أن بعض هذه الملاحق ما يزال حبـراً علـى            ؛والدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الإغراق      

 بالـدول   كما تضمنت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بنـوداً خاصـة         . ورق ولم يدخل حيز التطبيق    

دول النامية فيما يتعلق     الزارعة من معاملة خاصة لل      هذا النطاق نخص ما تضمنه اتفاق      ، وفي النامية

بتخفيض التعرفة الجمركية والدعم المحلي ودعم الصادرات الذي يمتد فترة زمنية أطول من الفتـرة                

السماح ببرامج التخزين الحكومية التي تستهدف تحسين       فضلاً عن   الزمنية الممنوحة للدول المتقدمة     

للفقراء في  عومة لتلبية الاحتياجات الغذائية     السماح بتوفير المواد الغذائية بأسعار مد     و،  الغذائيالأمن  

إلا أن الدول النامية ترى أن تحرير التجارة المتعـدد الأطـراف سـوف              . المناطق الحضرية والريفية  

. يؤدي إلى تآكل الأفضليات التي تتمتع بها من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة مع البلدان المتقدمـة               
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 الدول النامية ومنها الدول العربية      في  سلبيةً اًى أن لهذه الاتفاقية آثار    كما هناك اتفاق بين الباحثين عل     

  .)36(المستوردة للغذاء

  : الأمن الغذائي العربيفيأثر المتغيرات الدولية : رابعاً

  : التأثيرات السلبية-4-1

 ـمع تطبيق اتفاقية الغات والتي من متضمناتها تخفيض جميع أشكال الدعم المحلي للنـاتج والم               وه ش

، والتي قدرت من قبل دراسـة أعـدها خبـراء           للتجارة الخارجية سترتفع أسعار المنتجات الزراعية     

، وهذا ما يمثل كارثة بالنسبة      )37(%25إلى  % 10اقتصاديون في سكرتارية الغات بنسبة تترواح من        

      ومصر واليمن التـي     احتياجاتها الغذائية مثل موريتانيا      للبلدان العربية التي تعتمد على الواردات لسد

، %28، الـيمن    %65موريتانيـا   (مـن إجمـالي الـواردات       % 20تتجاوز نسبة وارداتها الغذائية     

  .)38(%)23مصر

يادات في الأسعار ستكون أعلى في كل من القمـح          ز هذا الموضوع أن ال    عنوتؤكد الدراسات المعدة    

، وذلك سينعكس   )39(دول الصناعية والألبان والسكر واللحوم، وهي السلع التي تحظى بدعم كبير في ال          

من إجمالي  % 50سلباًً على الموازين التجارية العربية حيث تتجاوز الواردات العربية من هذه السلع             

، %57.5القمـح   (، وتعاني من نسب منخفضة في الاكتفاء الذاتي فيها          )40(الواردات العربية الزراعية  

  .)41(%)82.3، واللحوم %34.5، السكر %70.3الألبان 

قتصادات العربية بعيدة نسبياً في قدرتها الإنتاجية عن الكفـاءة          الاومن جهة أخرى إن العديد من         -

 عجز الصـادرات    ومن ثم  ،لك تواضع قدراتها التصديرية   ذ ويترتب على    ؛التنفسية للسوق الدولية  

ادات العربيـة   جعل الاقتص فضلاً عن   العربية عن تأمين القطع الأجنبي الكافي لتمويل المستوردات،         

                                                 
 .54طبيعة عمل السياسات الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص  )36(
، 1/2/2003 تـاريخ    384الأيتام على مائدة أورغواي، مجلة الحوار المتمـدن، العـدد           –نوب  علاء كمال، الغات ونهب الج     )37(

  www.rezgar.comمنشور على الموقع الإلكتروني 
 .2005صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  )38(
 .علاء كمال، الغات ونهب الجنوب، مرجع سبق ذكره )39(
  : احتسبت كما يأتي2005 لعام 25ربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية المجلد المنظمة الع )40(

  مجموع الواردات من هذه السلع

  إجمالي الواردات الزراعية
 
 .2005 لعام 25المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية المجلد  )41(
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اقتصادات متلقية للسعر أكثر من كونها صانعة للسعر، وتؤدي مسألة من هذا النوع إلـى انتقـال                 

وبالنتيجة ارتفـاع   . )42( إلى الأسواق المحلية العربية    ةالآثار التضخمية الناشئة عن السوق الدولي     

ن تصل الخسائر التـي     ن أ و ويتوقع الدارس  ،أسعار الواردات الزراعية وتواضع القدرات التصديرية     

  .)43( مليون دولار سنويا659ًستتكبدها الدول العربية بـ 

إن تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية ورفع الدعم الحكومي المقدم للمزارعين يؤدي إلى                -

نعكس سلباً على المزارعين والإنتـاج      يجعل شروط التمويل والإقراض الزراعي أعلى تكلفة مما س        

له آثار إيجابية من خلال زيادة الكفاءة فـي اسـتخدام            ولكن من ناحية أخرى سيكون       عام،بوجه  

 .)44(التمويل

مع تطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية وخاصة في مجال حقوق الملكية الفكرية سـوف تزيـد                  -

ء تلـك   كثيراً أسعار التكنولوجيات المتقدمة اللازمة للتنمية الزراعية في المجالات المختلفة، سـوا           

المتعلقة بتربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، أو الخاصة بالأسمدة والمبيدات والأدويـة             

 .صعوبات الحصول عليهافضلاً عن .... طرية، أو المتعلقة بالصناعات الغذائيةيالب

 تخفيض الرسوم الجمركية نتيجة تطبيق أحكام المنظمة إلى تخفيض موارد الخزينة التـي   سيؤدي    -

  .)45(مكن أن تقوم بتمويل الواردات أو الإعانات الغذائيةي

  :الإيجابية التأثيرات -4-2

 هناك فرصة أمام الدول العربية في تنمية صادراتها من خلال الاستفادة من كبح تصـاعد التعرفـة                  -

الجمركية، ومن خفض الدعم الحكومي المقدم للإنتاج والتصـدير الزراعـي فـي الـدول الغنيـة           

ة للمنتجات الزراعية، والذي تقدر قيمته في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنميـة              المصدر

 مقدرة  مذلك أن مثل هذا التخفيض سيدع     . )46( مليار دولار سنوياً   300في الميدان الاقتصادي بنحو     

حلة المنتجات الزراعية العربية للتنافس في المرحلة الأولى في أسواق الدول المستوردة، وفي مر            

                                                 
، مركـز   )التركيـز علـى الحبـوب     (ق النجفي، الأمن الغذائي العربي المتضمنات الاقتصادية والتغيرات المحتملة          سالم توفي  )42(

 .31-30، ص 1998الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
 .56طبيعة عمل السياسات الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص  )43(
 .56ص طبيعة عمل السياسات الزراعية، مرجع سبق ذكره،  )44(
الاقتصاد السوري واستحقاق الانضمام إلى منظمة التجارة العالميـة، جامعـة دمشـق،             : "عدنان سليمان، ورقة عمل بعنوان     )45(

 .8، ص 2003
، ص  1995أيار  : فارس أبي صعب، نحو حركة أنتلجنسسيا فوق قومية، المركز اللبناني للدراسات، مجلة أبعاد، العدد الثالث               )46(

16-52. 
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الشروط الإنتاجية  لاحقة، في أسواق الدول المصدرة ذاتها عندما تتمكن المنتجات العربية من تلبية             

  .والفنية والصحية المطلوبة في عمليات تصدير هذه المنتجات

وإلغاء القيود غير الجمركية علـى السـلع وخاصـة المنسـوجات             إن تخفيض الرسوم الجمركية      -

 أمام الصادرات العربية للنفاذ إلى الأسواق وتوفير قطع أجنبي لتمويل           والملابس يفتح آفاقاً جديدة   

  .)47()بما فيها الواردات الغذائية(الواردات 

 إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية وانعكاس ذلك على أسعار هذه المنتجـات                -

    لك تحسن شروط نقـل  ذ في ويساعد همة لزيادة الإنتاج،م العربية سيوفر للمزارعين العرب حوافز

ارة التي تشكل حافزاً لتوسـيع المعرفـة        جالتكنولوجيا وتحسن المناخ الاستثماري نتيجة تحرير الت      

 ـعد القـدرة    يواستخدام التكنولوجيا وزيادة رأس المال، مما يساعد على تخفيض التكاليف ويز            ىل

  .)48(اريةالمنافسة الأمر الذي يسهم بتقليل العجز في الموازين التج

  :الاستنتاجات والتوصيات
  :لدراسة إلى الآتيليشير التحليل والمتضمنات الاقتصادية الزراعية 

إن حجم وقيمة الفجوة الغذائية العربية آخذة بالاتساع مع الزمن مـن جهـة، كمـا أن نسـبة                    -1

 ـ              د الاكتفاء الذاتي من مكونات الحبوب آخذة بالانخفاض من جهة أخرى، ويترتب على ذلك تزاي

 في توفير الاحتياجـات الغذائيـة وأعبـاء اقتصـادية لمـوازين             الاعتماد على السوق العالمية   

وتتوقع دراسة أجراها معهد بحوث سياسات الغذاء الدولي        . المدفوعات في معظم الدول العربية    

IFPRI               1999 أن الوطن العربي سيضاعف مستورداته من الحبوب على الأقل خـلال الفتـرة-

 ومـن   ،1999 مليون طن من الحبوب عـام        78.2قة واقعة نظراً لاستهلاكه      وهذه حقي  2020

وعلى فرض بقاء معـدل اسـتهلاك   المفترض مضاعفة هذه الكمية نظراً لمضاعفة عدد السكان   

ة وعلى فرض مضاعفة حجم الإنتاج      ن كغ بالس  298 أي   1999الفرد من الحبوب على حاله عام       

  .)49(المحلي من الحبوب

والتراجع في الأهمية النسبية للاكتفاء الذاتي، ومـا        الغذائية  تزايد حجم الفجوة     على الرغم من     -2

الفرد من السلع الغذائية، فـإن سياسـات تطـوير           نصيب   لهذه المتغيرات من تأثير في متوسط     

                                                 
  .7دنان سليمان، ورقة عمل، مرجع سبق ذكره، ص ع )47(
محمد غسان حبش، الاقتصاد السوري ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، جمعية العلوم الاقتصادية السـورية،                 )48(

 www.mafhaum.com، الموقع الإلكتروني 2006
 .466، ص 2003محمود الأشرم، اقتصاديات البيئة والغذاء، دمشق  )49(
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الموارد الزراعية، سواء تلك المتعلقة بالموارد الأرضية أو المائية، لـم تكـن فـي مسـتوى                 

امج التنمية الاقتصادية الزراعية وزيادة حجـم الغـذاء ليتناسـب مـع             متطلبات التوسع في بر   

 .الاحتياجات منه على الصعيد العربي

الرغم من أن الموارد الزراعية تمثل جانباً مهماً في اقتصاديات معظـم الـدول العربيـة                على   -3

حجـم  وخاصة غير النفطية، فإن نصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات الكلية لا يتناسب مع              

وارد الزراعية، وقد ترتب عليه أن الناتج الزراعي العربي لا يمثل إلا أهمية نسبية متواضعة               مال

 .من ناتجها المحلي الإجمالي

إن التغيرات المحتملة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الزراعة العربية وما يرافقها مـن               -4

. ق كبير وذلك عند اكتمال تنفيذ الاتفاقيـات       متغيرات دولية ستجعل الاقتصاد العربي أمام استحقا      

 العربي نفسه أمـام مجموعـة مـن         الوطن تجارتها سيجد    فعند إدخال الزراعة في إطار تحرير     

فمن جهة ستزداد فاتورة الغذاء على الدول العربية المستوردة وما ينجم عن ذلك من              : التحديات

كانت تتمتع به   وردة وتخفيض الدعم الذي     المواد المست آثار سلبية نتيجة لاحتمال ارتفاع أسعار       

لـى زيـادة فـي قيمـة الـواردات          إبعض المنتجات الزراعية في الدول الصناعية، مما يؤدي         

ولكن رغم الآثار السلبية المحتملة جراء تحرير التبادل التجاري الزراعي فإن الفوائد            . الزراعية

إلى منظمة التجارة العالمية أكثر ممـا       التي من المحتمل أن تجنيها الدول العربية من انضمامها          

وهكذا فإن منظمة التجارة العالمية     . نتيجة عزلتها قد يترتب على عدم انضمامها من آثار سلبية         

ستفرض أوضاعاً على الزراعة العربية وعلى الأمن الغذائي العربـي بصـفة عامـة وتخلـق                

سلبياً، يتوقف على قدرة الاقتصاد     صعوبات جديدة وتنتج فرصاً، لذلك فإن أثرها إيجابياً كان أو           

العربي على تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب وما يتطلب ذلك مـن اسـتراتيجية وتكيـف مـع                 

 .التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة

  :التوصيات
  :في مجال استخدام الموارد

 ـ             - ن خـلال   العمل على تخفيض الهدر في الموارد الزراعية ولاسيما الأرض والمياه، وذلك في م

نشر الوعي بأهمية هذه الموارد وضرورة المحافظة عليها واسـتثمارها بالأسـاليب العلميـة              

  .الحديثة تحول دون هدرها والاستغلال الجائر لها

الموارد الزراعية تأخذ مسألة ندرة بعض المـوارد الزراعيـة          استخدام  تطوير  تطبيق سياسات    -

) العمل الزراعـي  (لوفرة في موارد زراعية أخرى      في بعض الدول العربية، وا    ) الموارد المائية (
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في دول عربية ثانية، وتنشيط العلاقات الاقتصادية العربية البينية لتحقيق قدر من التجانس في              

 .النواتج الحدية للموارد الزراعية

  :في مجال البحث العلمي
 ـ زيادة الاهتمام بالبحث الزراعي وتوفير التمويل الضروري لتطوير          - وث الزراعيـة   مراكز البح

  .ودعمها

 القطـاع الزراعـي     فـي علقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتهـا      ت والدراسات الم  بالبحوثالاهتمام   -

 .للاستفادة من نتائجها في التطبيقات العملية

 .التنسيق بين الباحثين على المستويين الوطني والقومي للمحافظة على الموارد من الهدر -

  :الاستثمارجذب في مجال 
 على تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة التغيرات الدولية والسعي لتحقيـق الاسـتقرار             العمل -

وتعزيـز التبـادل    فيها لما له من أهمية في خلق الثقة لدى المسـتثمر وجـذب الاسـتثمارات                

. دون قيـود  الأموال من    إلغاء القيود على الصادرات وحرية انتقال رؤوس      فضلاً عن   التجاري،  

 .ارية ويسهل انسياب السلع بين الدولجم العقود والصفقات التبحيث يشجع إبرا

تطوير عمل القطاع المصرفي وتعزيز دوره في عملية التنمية بحيث يعتمـد سياسـات نقديـة                 -

إلـى  ) دور المصـارف (يجذب الاستثمارات الزراعية بحيث يمتد دورهـا        وثر مرونة،   كومالية أ 

اصة الزراعية منها ذات التكلفة والمخاطرة الفنية       قتصادياً وخ امساهمة في المشاريع المجدية     ال

 .فعةتالمر

 في المجال الزراعي،     بشبكة المعلومات، وتطوير قواعد المعلومات        كلّها ربط الأجهزة الحكومية   -

بحيث تعمل على تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات دقيقة وموثوق بها، مما يسهل عمليـة              

 في كل دولة، ويؤدي إلى سـرعة الإنجـاز فـي المعـاملات       فرةاالتعرف على الإمكانيات المتو   

 .وتحقيق الجودة والكفاءة

المزايا التي تتيحهـا    في إطار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يجب استغلال جميع             -

ر مـن خـلال     صل لإقامة سوق عربية مشتركة، وبناء اقتصاد عربي مزده        هدف التو الاتفاقية ب 

 .ية المشتركة، وتوفير فرص العمل المناسبةلتنموإقامة المشاريع ا

  :في مجال الإنتاج واستهلاك

 الكفـاءة    بتحسـين  الاتجاه نحو مبدأ الميزة النسبية في إنتاج المحاصيل الغذائيـة والاهتمـام            -

 .التنافسية التبادلية، بحيث يمكن من خلالها تعظيم حجم الإمدادات الغذائية
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لع الغذائية البديلة وتوجيه الإنفاق الغذائي نحو مستويات مناسبة         لا بد من الاتجاه نحو إنتاج الس       -

 والمغالاة في الإنفاق الغذائي، واعتماد وسائل من شـأنها          فمن السعرات الحرارية دون التطر    

الحد من زيادة إجمالي الطلب على السلع الغذائية على الصعيد العربي، وفي مقدمتها معـدلات               

 تؤثر جميعاً في إجمالي الطلـب علـى          غيرها ديموغرافية، وأخرى النمو السكاني والتغيرات ال   

 .السلع الغذائية

  :في مجال مفاوضات منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الإقليمية

يجب أن تأخذ آليات التفاوض في الاعتبار تمكين الدول العربية من مواصلة سياساتها الزراعية               -

 تحقيق تنمية مستدامة للزراعة فـي الـدول العربيـة،           التي تدعم أهدافها الإنمائية وتعمل على     

 .والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي

وأخيراً، يجب الاهتمام بالدراسات التفصيلية لتقدير الآثار الناجمة عن تزايـد حـالات اللاأمـن                -

 الغذائي على صعيد بعض الدول العربية والتغيرات المحتملة في الأوضاع الاقتصادية الدوليـة،            

والتأثيرات التي يمكن أن يتعرض لها الأمن الغذائي على صعيد السلع الغذائية من جراء هـذه                

 .التغيرات في المدى القصير أو الطويل
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